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 قدمت الشاعرة السورية مرح البقاعي 
أخيـــرا كتاب مختارات شـــعرية بعنوان 
”لا أحـــد“ يضم بـــين طياتـــه أربعة كتب 
هي علـــى التوالي  ”زهرة شـــانه ده ر“، 
”مســـودات الرغبـــة“، ”جولييت تنهض 
كتبت بين عامي  من قبرها“، ”ماء ولغة“ 

1989 و2010.
ووفـــق ما جـــاء في مقدمـــة الكتاب، 
الصادر عن دار الأندلس للنشـــر، تسعى 
الشاعرة إلى توكيد حريتها الفردية في 
الصميم من خلال العلاقة الحســـية مع 
الحرية، ونضيف أنها في مســـعاها ذاك 
لـــم تتخل أبدا عن الرجـــل كرمز متحرك 
تطوعـــه أينمـــا تحـــط رغبتها وتشـــاء 

فكرتها.

الرجل الرمزي

فـــي كتابهـــا الأول ”زهرة شـــانه ده 
ر“ علـــى غـــرار القصائـــد اللاحقـــة من 
المختـــارات نجد أن تعامل الشـــاعرة مع 
الوطن يتجســـد في تعاملها مع الرجل، 
الرجـــل بـــكل مـــا يحمله مـــن رمزية في 
النصوص، الرجل الذي تبقى الشـــاعرة 
معلقة في غيمتـــه، وكأنه أصل خصوبة 
العالـــم، إنـــه الوطـــن والمـــلاذ والرفيق 
والحبيب، صور كثيـــرة للرجل تفتحها 
الشـــاعرة من خلال الجســـد ومـــا يبدو 
للوهلـــة الأولـــى شـــهوة واحتراقا على 

الشراشف ليس سوى حلم بالولادة.
تقول الشـــاعرة ”حين تذهب المدينة 
إلى سريرها/ تســـتيقظ أعضائي تحت 
ضربـــات أصابعك/ المشـــدودة إلى وتر 
الحافـــات“، إنهـــا تقـــود إذن رحلة إلى 
الحافات المحيطة بها، لتكتشف ما يوجد 
أســـفلها، أو بعدا، أو هـــي تريد المضي 

أبعد مما تحكمها به الحافة من حدود.
تتابع الشـــاعرة في نصوص الكتاب 
الأول طريقهـــا الحلمي إلى الرجل تقول 
”ســـأواصل عد النجوم/ المنشـــورة فوق 

العشـــب/ المائل على الدرب/ إلى بيتك/ 
الذي من حريق/ وحطب“.

الحريق شهوة وفناء ربما كما يبدو 
للكثيريـــن، لكنـــه في هذه الحالة يشـــي 
بانبعـــاث ما، وبتحول بطلاه الشـــاعرة 
ورجلهـــا الرمزي المتشـــظي كما تصوره 

لنا في أكثر من سطر شعري.
هـــذا  رجلهـــا  الشـــاعرة  وتخاطـــب 
قائلـــة ”بلغة الضوء/ أحاكي انتشـــارك 
الرهيـــف/ في منمنمـــات الوقت“، وهذا 
ما يؤكد انتشار الرجل على ذوات أخرى 
وحتـــى علـــى موجـــودات تتخيلهـــا أو 
تتذكرها أو تصبو إليها الشـــاعرة، حتى 
أنها تخاطبـــه ”لحبة الكســـتناء ملمس 
وأحيانا يصبح  جلدك الأسمر العاصي“ 

هذا الرجل ”لوثة من الهذيان“.
ولكن الشاعرة لا تكتفي برجلها هذا 
الذي تمشي إليه وإنما نجد ذاتها واقفة 
ويمر من أمامها الكثير من الناس، أناس 
وبائعات  بالإعدام  محكومون  مختلفون، 
هوى وعرافـــات ومجانين، هل هؤلاء هم 
شـــعبها، تقول /“أنا/ بلا شـــعب/ كنت 
أداوي علتي/ في ثقب العتمة“، إذن إنها 
الذات المعلقـــة والمفردة في وحدتها، هي 
كثيرون ولكنها لا أحد، فيما تســـتحضر 
الكثيرين حتى من شـــخصيات الروايات 

مثـــل ”آنا كارنينا“ بطلـــة الرواية الأكثر 
شهرة لتولستوي، والتي تراها الشاعرة 

بثوب أسود شاسع.
ونجد الشاعرة تســـتلهم من مزامير 
داود التـــي كان يبتهـــل بهـــا إلـــى الله 
قائلة  وتكتب تحـــت عنوان ”مزمـــور 4“ 
”شـــدني أكثر/ ليســـيل كل خمري/ على 

فخذيك“، ورغم شهوانية الصورة فإنها 
تحيل إلى طلب للأمان من الضياع، وإلى 
محاولة لخلـــق حياة رغم الواقع المزري، 
فقـــد جاء فـــي مزمـــور داود الرابع قوله 
”يا بني البشـــر، حتـــى متى يكون مجدي 
عارا؟ حتى متى تحبون الباطل وتبتغون 
الكـــذب؟“، من هنا يمكننـــا فهم الصورة 
بشكل أكثر اتســـاعا وقراءتها من خلال 

مرجعياتها.
الاعتماد على المـــوروث الديني تكرر 
فـــي أكثر من مرة في نصوص الشـــاعرة 
فنجدها مثلا تستلهم من المعجم القرآني 
الشـــاهقات  حزنـــا/  ”المدقعـــات  تقـــول 
ســـقطا/ الغائبات قسرا“، وهذا التناص 
تؤكده رغبة الشـــاعرة في بناء أسطورة 
إنســـانية خاصـــة، تعيد لتفـــكك ملامح 
الوجـــود عبر الشـــهوة والجســـد ومن 
ثم الدهشـــة والعودة إلـــى الطين، المادة 
الأولى التي تشـــكل منها الإنســـان وفق 

المرويات الدينية.

التلاعب بالذات

الثانـــي  الكتـــاب  قصائـــد  جـــاءت 
والمؤرخ  الرغبـــة“  ”مســـودات  بعنـــوان 
بســـنة 2002، وفيهـــا تواصل الشـــاعرة 
رســـم ملامـــح رجلها، الـــذي يتحول من 
الوهـــج والاحتراق والرغبـــة والجموح 
والحالة الحلمية إلى رجل مختلف كئيب 
ومحبـــوس مثـــل قطة في خزانـــة طعام 

فارغة.
من خلال الدهشـــة تحاول الشـــاعرة 
إعادة تمثـــل لا الواقع والرجـــل المتعدد 
والوطـــن والآخرين فحســـب، بـــل ذاتها 
أيضـــا، تعود إلـــى البدايـــات، وتحاول 
”اســـتعادة ما القبل من طوفان القبائل“، 

تعود مـــن حيث لـــم تبدأ لتحـــاول عبر 
دهشـــتها ”اســـتعادة مبتـــدأ الطين في 
مادة الحكاية“، إنها سيرة ذات بين المدن 
والمشـــاعر والرغبـــات والقلـــق، ولكنها 
ذات أنثوية متعـــددة، لا تقف عند حدود 

وإنما  الفردية،  والرؤيا  الجســـد 
تبحـــث عبـــر أكثـــر مـــن طريق 
عمـــا يمكننا أن نأولـــه على أنه 

السلام.
تتلاعـــب البقاعـــي بذاتها 
فهي مرة مفردة، معزولة، ومرة 
تقحمهـــا فـــي الآخرين كجزء 
منهم لتكـــون صوتهم، تقول 
مثلا ”نحن الذين لا ينتظرنا 
أحـــد نافـــرون عـــن الحـــب 
العامة“،  والساحات  والمال 

الشـــاعرة هنا تتحـــدث بضمير 
المتكلم الجمـــع، لتعود إلى انتمائها إلى 
المهمشين فاقدي الحب، لكنها سرعان ما 
ستعود إلى ذاتها المفردة والتي تقودها 

في رحلة تقمص طويلة.

رحلة غير خطية

تكتب البقاعي بجرأة ممزقة الحجب 
التـــي كرســـتها الذكوريـــة والمنظومات 
العقديـــة على المرأة، لكنها وهي تكتب لا 
تسعى إلى نبوّ أو إلى الإعلاء من رؤاها، 
بقدر ما تهتم بكشـــف الخفايا والغوص 
في المســـكوت عنـــه، تقول الشـــاعرة ”لا 
أريد لبنفســـجي شرفة/ لا أريد لشهوتي 
عبـــاءة“، إن الكتابة إذن عملية مكاشـــفة 
لكنهـــا لا تســـتدعي الابتعـــاد عن أرض 
الحكايـــة والبشـــر وطبقاتها الســـفلى، 
وإنما حفرهـــا بمعول الشـــهوة الذي لا 
يهمـــه أن يكـــون متهما دائمـــا بالدونية 
فيمـــا في قلبـــه تكمن الحقيقـــة، حقيقة 

البشر.
تكتب الشـــاعرة بأســـلوب مسرحي 
فتوزع بعـــض قصائدها على مشـــاهد، 
مشهد 1، مشهد 2 مشهد 3،  ونجدها حتى 
تستحضر مســـرحيين عربا كبارا أمثال 
ســـعدالله ونوس وتلمح إلى مســـرحيته 

الشـــهيرة ”الفيل يا ملـــك الزمان“، وهي 
التي نقـــد فيها بطش الملوك والساســـة 

بشعوبهم.
بعنـــوان  الثالـــث  الكتـــاب  وجـــاء 
وهو  ”جولييـــت تنهـــض مـــن قبرهـــا“ 

مؤرخ في عـــام 1991، ويحمل قوة أخرى 
تنتقل خلالها الشاعرة من 
الرجل المبعثـــر إلى الطفل 
والرحم، وإلـــى قوة أخرى 
تقودهـــا بين متاهات العالم 
الشـــاعرة  تقول  العاصفـــة، 
”حين تتقدم العاصفة ردد آية 

الريح / لا لهوامش مهادنة“، 
حيث لا تهادن الذات الشاعرة 
ما يحصـــل مـــن عواصف ولا 
أو  أمامهـــا  الانكســـار  تـــروم 
الانحنـــاء، وإنمـــا تجـــد أنه لا 
مجـــال للهدنة، أما الرجـــل الذي تغيرت 
صورتـــه فهي التـــي تصطفيـــه بعد أن 
كانـــت تبحث عنه، حتـــى أنها تقر بأنها 
”مســـكونة بالرجال المنهزمين“ فيما هي 
تسقط في بئر الخرافة وترتفع غصة من 

رحمها.
وجـــاء الكتاب الرابـــع بعنوان ”ماء 
ولغـــة“ وهـــو مـــؤرخ فـــي ســـنة 1989، 
ويبـــدأ بقصيـــدة ”لا أحـــد“ التـــي حمل 
الكتـــاب عنوانها، وفيها نجد الشـــاعرة 
فـــي أيلول، إنه الخريـــف إذن، ”عصفور 
الحـــزن الأزرق“، الذي لا يشـــبه عصفور 
بوكوفســـكي الأزرق، أيلول خيام تقاسم 

الشاعرة الصحراء والريح.
النقـــلات الشـــعرية التـــي تقودهـــا 
الصـــور التي تقـــوم على عدة أســـاليب 
أبرزها الإضافة، علاوة على الاســـتعارة 
طبعـــا، هي نقـــلات غيـــر كرونولوجية، 
ترتـــب  ألا  الشـــاعرة  اختـــارت  حيـــث 
نصوصهـــا زمنيا، وإنمـــا وفق الحالات 
الشعرية، وهي تخوض رحلة غير خطية 
بـــين ذاتها والآخريـــن والوطن والبلدان 
الأخرى متوســـلة بقصيـــدة نثر لا تقوم 
على المفارقة بقدر ما تســـعى إلى بســـط 
صورهـــا كما هـــي فـــي كثافـــة رؤيتها 

وسلاسة مخيالها.

مرح البقاعي شاعرة سورية تخط 
مزاميرها بالرغبات

«لا أحد».. قصائد أنثى محفوفة بالسفر مسكونة بدهشة الاقتراب

امرأة تعيد تشكيل أسطورة العالم (لوحة للفنان سعد يكن)

ــــــه تلج  ــــــد مــــــن غيبوبت ”بخفــــــة العائ
خصوبة الفجــــــر في جرة من حليب 
هكذا تصوغ الشــــــاعرة  الذاكــــــرة“ 
مختاراتهــــــا  ــــــد  قصائ الســــــورية 
الشــــــعرية الصادرة مؤخرا بعنوان 
”لا أحــــــد“، فاتحة ذاتهــــــا على تعدد 
ــــــرة مــــــن التقمص  واحتمــــــالات كثي
والرؤى، ومنتهجــــــة ذات التعدد في 

علاقتها بالآخر الرجل وغيره.

محممحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

من خلال الدهشة تحاول 

الشاعرة إعادة تمثل لا 

الواقع والرجل المتعدد 

والوطن والآخرين فحسب 

بل ذاتها أيضا

هي   بيــروت – ”الحياة تحــــت الصفر“ 
مجموعــــة القصائــــد التي كتبهــــا أخيرا 
عبــــاس  المخضــــرم  اللبنانــــي  الشــــاعر 
بيضــــون. وكُتبَت هــــذه المجموعة خلال 
فترة الحجر الممتدّة بسبب وباء كورونا 
الذي أصــــاب الكوكــــب برمّته عــــام 2020 
ولا يزال مســــتمرّا بتبعاته المؤذية حتى 

اليوم.
أســــئلة كثيــــرة يثيرها بيضــــون عبر 
قصائده من بينها ما معنى العزلة؟ شحوب 
الأيــــام وتكرّر التفاصيل؟ ذلك الفراغ الذي 
ابتلــــع البشــــر فجــــأة، تلك المرايــــا التي 
أجبره الحجر على الاصطدام بها كل يوم 
وبالتالي معاينة روحه وماضيه وعلاقته 

بالخارج والآخَر في كل لحظة؟
ويشــــحن الخوف، ذلك الذي 
اســــتحضار  عبر  منــــه  نختبئ 
النصوص،  أغلــــب  الماضــــي، 
التي  ”تلــــك  الأشــــباح،  فيمــــا 
تزورنــــا يوميا مــــن الماضي 
الحاضــــر  هــــذا  لترطيــــب 
القاحل“، هي ما يعلو صداه، 
يقتنــــص  الشــــاعر  وكأن 
من  ورعبا  كابوسية  صورة 
المجهــــول ويحولهمــــا إلى 

شــــعر يشحذ المشاعر ويفتح الأفكار على 
ما نحن فيه وسبل تجاوزه.

يرحــــل بنا بيضــــون فــــي مجموعته، 
الصادرة أخيرا عن دار هاشيت أنطوان/ 
نوفل، من خلال هواجســــه وبين مفارقات 
عوالمه الداخلية، عوالم شاعر أثرى طوال 
الســــنوات الماضية قصيــــدة النثر رافدا 

المكتبة العربية بعيون القصائد.
وتبــــدو قصائــــد الديــــوان، على غرار 
الثعلب“،  ”ميتافيزيق  السابقة  مجموعته 
غير بعيدة عن يوميات الشــــاعر العابرة، 
لكنها أكثر قُربا من هواجس الذات، وأكثر 
استغراقا في تدوين مراثيها وهواجسها 
واعترافاتها، حيث تحتشد طقوس التذكّر 
والاســــتعادة، وحيث الاستهام بما تحمله 
من يقظة، وبما تتقدُ فيه من حياة متأخرة 
لكنها محتدمــــة، عبر ما تحاول أنْ تُثيره، 
أو عبر ما تتناهى عنده، إذ يجد الشــــاعر 
فيها شغفه وحريته، ويصغي إلى أصوات 
الغائبين في ســــيرته وأسفاره، تلك التي 
تدفعه إلى كتابة نصــــوص لذته الغائبة، 
والكشــــف عن شــــفراتها، وربما التحديق 

عميقا في متاهتها.
المجموعة  نصــــوص  علــــى  وينطبق 
ما كتبــــه الناقد العراقي علــــي الفواز في 
قصائــــد ســــابقة لبيضــــون يــــرى فيه أن 
الشــــاعر لا يواري هاجــــس المراثي الذي 
يبدو حاضرا بقوة، لكن الشــــاعر يصطنع 
لــــه زاوية نظــــر تعكس خبرته الشــــعرية، 
وقدرته على ترســــيم وحداته التصويرية 
مــــن جانــــب، وعلــــى توظيف المســــتوى 
الدرامــــي بحذق، لكنــــه كان الأقــــرب إلى 
الصــــوت الخفيــــض، إذ يســــتعير هــــذا 
الصــــوتُ صوته وهاجســــه وقلقه، وربما 
هو صوت شــــيطانه ذلك الذي ظل يمارس 
معه غوايــــة التمرد، وغوايــــة الكتابة عن 
طقوســــها، إلى حدّ أنه استعاده ليشاطره 

لعبة كتابة المراثي والاستعادات.
ويذكــــر أن عبــــاس بيضــــون ولد في 
صور، جنــــوب لبنــــان (1945) لأمّ عراقية، 
درس فــــي الجامعــــة اللبنانيــــة وأمضى 
حياته بين بيــــروت وباريس وبرلين. كان 
مســــؤول الصفحات الثقافية في صحيفة 
الســــفير اللبنانيــــة لســــنوات. صدرت له 
7 روايــــات منهــــا خريف البــــراءة (2016) 

التي حــــازت جائزة الشــــيخ زايد للكتاب 
فــــرع الآداب (2017)، كمــــا لــــه 9 دواويــــن 
شــــعرية منها ”الموت يأخذ مقاســــاتنا“ 
(2008) الذي حاز جائزة المتوسط عن فئة 
الشــــعر. له بصمات أساســــية في قصيدة 
النثــــر العربية وقد ترجمــــت قصائده إلى 
اللغات الإنجليزية، الفرنســــية، الإيطالية 

والألمانية.
بدأ الشــــاعر اللبناني عباس بيضون 
الكتابة في أوائل السبعينات ونشر أولى 
عام 1982  أعماله ”الوقت بجرعات كبيرة“ 
وكان عمــــره وقتئذ ثمانيــــة وثلاثين عاما 
أي أنــــه عاش الثورة الشــــعرية اللبنانية 
إذا جــــاز التعبيــــر في أواخر الســــتينات 
وخلال السبعينات. وهذا يحفز 
على الاعتقاد بأنّ هذه الثورة 
مثّلــــت أحــــد أســــباب تأخره 
فــــي دفع أولى أعماله للنشــــر 
خاصــــة وأن ديوانــــه ”صور“ 
يسبق في الكتابة هذا الديوان.
ومنذ ذلــــك الحين لم يتخل 
الشــــاعر عن قصيدة النثر التي 
وفكريا  جماليا  مشروعا  اتخذها 
لــــه، وصولا إلــــى كتابــــه الأخير 
الذي تبــــدو فيه قصيدة النثر عند 
بيضون مكتملة المعالــــم والخصوصية، 
نجدها صاخبة في العزلة ونستعير قوله 
ونصفهــــا بأنها ”مســــكونة بأشــــباح من 
كانوا وما كان، شــــاحبةٌ، قاســــية، عنيفة، 
ممتــــدّة، لا قرار للصوَر الاســــتعادية التي 
تســــتفزّها: الشــــارع. المقهى. الأصحاب. 

صوت الحياة“ وغيرها.
”تحت الصفر إذن“ نزول بحبال الشعر 
إلى قيعان مجهولة يستخرج منها الشاعر 
رؤاه حول الواقع المتقلب وحول الإنسان 
العربي واللبنانــــي والكوني الذي لا يكاد 
يخرج مــــن مأزق ليقع فــــي آخر، وآخرها 
أزمة الفايروس الذي حصد أرواح الآلاف 

وفرض على البقية الانكماش والعزلة.

وفي المجموعة تحافظ صور بيضون 
الشــــعرية علــــى حيويتهــــا المعهودة في 
نصوصه السابقة، وهو أمر يؤكد الشاعر 
مــــرارا بأنه لا يعرف من أيــــن يأتي. لكنه 
لا يخفــــي في كل نص جديد افتتانه بنوع 
مــــن الصــــور والتكوينات والتشــــكيلات 
التــــي يقيســــها وفق ذاتــــه وحالاتها بين 
القوة والضعف والإمســــاك بزمام الأمور 
فالصــــورة  عواهنهــــا،  علــــى  وإفلاتهــــا 
الشعرية عنده ليست كناية ولا رمزا، إنها 

نوع من الحضور.
يكتب بيضون في نبذة عن مجموعته 
”مســــجونٌ الآن فــــي مرايــــا هي الشــــاهد 
الوحيد على مــــا كان، والتحدّي الأصعب 
لما سيأتي: هل ستظلّ وجوهنا هي ذاتها 

فيها بعد انتهاء الجائحة؟“.
المتــــروك  الشــــاعر  يســــأل  هكــــذا 
لهواجســــه في هذه المحنــــة، الغارق في 
تأمّلاتــــه، والمتفــــرّج المســــكون بالفراغ 
الــــذي منه بدأ كلّ شــــيء وإليه كلّ شــــيء 

ينتهي.

عباس بيضون يقرأ

ما تقوله المرآة

ويواجه الوباء بالقصائد

الشعر يعيد خلق الذات والآخر (لوحة للفنان عمران يونس)
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عباس بيضون كتب هذه 

المجموعة خلال فترة الحجر 

ليقدم تأملات وجودية في 

الذات والإنسان والحياة 

والذكريات والزمن


